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صملخّ   

ينالمعاصرة  اتخذت الدراسات العلمية ة الوصول إلى نتائج صــارمة موضوع بحث ونظر بغي الدِّ
 ظر في جملةللنالمقال والتشريح، لذلك يسعى هذا لات حول قابليته للدراسة  يقينية فيه ما خلّف إشكا 

ينالمبذولــة في مســتوى تحديــد ماهيــة   الجهود وفــكّ مكوّناتــه و تعديــد المقاربــات الخاصــة بالبحــث في  الــدِّ
ين يقــوم بهــا أصــل نشــأ�ه والوقــوف عــلى جملــة الوظــائف التــي  عــلى مســتوى الفــرد والمجتمــع، وذلــك  الــدِّ

ــتقراء، وصـــولاعـــبر التحل ــل والاسـ ــوّ  يـ ــا تنـ ــائج منهـ ــاتإلى نتـ ــر العلمي ـــ ع المقاربـ ــا، الأمـ ــدّد منطلقاتهـ ة وتعـ
ينوحّد حول الظاهرة الذي يستحيل معه بناء نسق معرفي م  ية، رغم راهنية الموضوع. الدِّ

ين: الكلمات المفتاحية  - المعتقد، التوجّه الوضعي، وظائف ، المقاربات العلمية المعاصرة، الدِّ
ين  . الدِّ

Abstract 
Contemporary scientific studies have taken religion as a subject of 

research and consideration in order to reach strict and certain results in it, 
which left problems about its ability to study and anatomy. Therefore, this 
article seeks to look at the sentence made at the level of defining the nature 
of religion, decoding its components, enumerating the approaches to 
research in the origin of its inception and identifying the total functions 
Which religion plays at the level of the individual and society, through 
analysis and induction, to reach results, including the diversity of scientific 
approaches and the multiplicity of its premises, which makes it impossible to 
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build a unified cognitive system around the religious phenomenon, despite 
the currentness of the issue. 
Keywords: Religion, contemporary scientific approaches, belief, positivist 
orientation, and functions of religion 

 

 مة:  مقد 

ــة موضـــــوعا   ــانية والاجتماعيـــ ــواهر الإنســـ ــيا أضـــــحت الظـــ ــة  أساســـ في الدراســـــات العلميـــ
فوجهـــت منـــاهج البحـــث العلمـــي الحـــديث ووســـائله صـــوب كـــلّ الحديثـــة والمعـــاصرة، 

ينظــاهرة إنســانية بالبحــث والدراســة، مــن ذلــك الظــاهرة  ينيــة، فالدِّ قــد رافــق وجــود  الــدِّ
في أ�ــماط التــديّن،  افي الأشــكال وتعــدد ا تنوع ــ شــهدالإنســان منــذ ظهــوره عــلى البســيطة، و

ينعـــل البحـــث في الظـــاهرة مـــا يج يـــة مثـــار جـــدل منهجـــي ومعـــرفي خصوصـــا عنـــد إرادة الدِّ
ينالإ�ــام بمفهــوم  وفهــم بنيتــه ومكوناتــه والبحــث في ظــروف نشــأ�ه ومــا يمكــن أن  الــدِّ

 يلعبه من وظائف.

 :دراسة ودوافع اختيارهاأهمية ال

مــن الحاجــة إلى معرفــة الجهــود العلميــة خصوصــا في الــدوائر  هت ــحــث وقيمأهميــة البتنبــع 
ينالغربيـــة التـــي تناولـــت  ــر  الـــدِّ ــا أنّ ذلـــك النظـ ــه موضـــوع درس ونظـــر، خصوصـ وجعلتـ

صــدقيتها، مــا يــدفعنا في تفــاوت الوضــعي لم يفصــل بــين الأديــان معياريــا عــلى اختلافهــا و
 . ةيوالإيمان ثنايا هذه الدراسة نحو استجلاب الرؤية الإسلامية

 إشكالية الدراسة:

ينإنّ اتخــاذ  موضــوعا للدراســة يفــرض عــلى الــدارس جملــة مــن الإشــكالات، ولعــلّ  الــدِّ
ينأهــمّ مــا يستشــكل مــن خــلال هــذه الدراســة، هــو التســاؤل: هــل مــن الممكــن جعــل   الــدِّ

موضوع دراسة وبحث علميين باعتباره ظاهرة إنســانية أم أنّ ذلــك ضرب مــن ضروب 
ين في ســــين؟ هــــل يمكــــن البحــــثرالعقــــلي لــــدى الدالغــــرور ا واســــتخلاص ماهيتــــه  الــــدِّ

ينخصوصــــا إزاء مــــا تشــــهده التجــــارب  يــــة مــــن تبــــاين في الــــرؤي وتعــــدّد في الأشــــكال الدِّ
ين مكوّنــاتالنظــر في اتيــة لكــلّ ديــن؟ هــل يمكــن حصرــ ذوالخصــائص ال وفهــم بنيتــه  الــدِّ

دّد ع ــــتنا نحــــو عأنّ ذلــــك يــــدفالبحــــث في ظــــروف نشــــأ�ه ودواعــــي ظهــــوره أم والداخليــــة 
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النظريــات الراجــع لاخــتلاف زوايــا النظــر؟ مــا هــي أهــمّ الأدوار والوظــائف التــي يمكــن 
ين يقوم بها أن   في واقع الفرد والجماعة؟ الدِّ

 أهداف الدراسة: 

 تصبو هذه الدراسة للظفر بجملة من الأهداف العلمية، منها: 

يندراسة الظاهرة  محاولة حصر جملة الجهود المبذولة علميا في -  .ةيالدِّ

ينمحاولــة تحديــد ماهيــة  - وتعريفــه، والوقــوف عــلى المقاربــات المتعــددة  حــول  الــدِّ
 بنيته ونشأ�ه ووظائفه.

    منهج الدراسة: 

ــفي  تفـــرض طبيعـــة البحـــث في هـــذه  الدراســـة الاســـتعانة بـــالمنهجين التحلـــيلي الوصـ
 .والاستقرائي

 هيكلية الدراسة: 

هـــذه المقدمـــة وخاتمـــة تتضـــمّن أهـــم  افة إلىإلى أربعـــة مباحـــث إض ـــ تتـــوزع محـــاور الدراســـة
 النتائج والتوصيات، وتوزيع المباحث وفق الترتيب التالي:

ين: الأوّل المبحث  التعريف إشكالية: الدِّ

ين" تعريف: الأوّل المطلب -   معجمي قاموسي منظور من" الدِّ

ين" تعريف: الثاني المطلب -  الاصطلاح في" الدِّ

ين: ثانيلا المبحث  والمكوّنات البنية في مقاربات: الدِّ

ين مكوّنات من أساسي مكوّن المعتقد: الأوّل المطلب -   الدِّ
ين مكوّنات من أساسي مكوّن الأسطورة: الثاني المطلب -   الدِّ
ين الطقوس: الثالث المطلب - ين مكوّنات من أساسي مكوّن يةالدِّ  الدِّ

ين: الثالث المبحث  أةنشال في مقاربات: الدِّ
ين نشأة لظاهرة المفسرّ  الإيماني التوجّه: الأوّل المطلب -  :الدِّ



 ] 264-237[ م) 2022(یونیو   1العدد    -  6مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 240  د. عباس ظاھري  

ين نشأة لظاهرة المفسرّ  ا�ادي الوضعي التوجّه: الثاني المطلب -  الدِّ
بع: وظائف  ينالمبحث الرا  الدِّ

ينالمطلب الأوّل: وظائف  -   المستوى الفردي على  الدِّ
ينالمطلب الثاني: وظائف  -  عي على المستوى الاجتما الدِّ

 

ين المبحث الأوّل:    : إشكالية التعريف الدِّ

ينمبـــدأ أنّ صـــياغة تعريـــف لمصـــطلح "  نم ـــانطلاقـــا  " يعطـــي الشرـــعية الكاملـــة الـــدِّ
ق الشرــوط  لأي فكرة أو معتقد بالتواجد في مسرح الفكر الإنساني كـ (ديــن)، إذا مــا حقــّ

لات مصــطلح الواجب توفرها فيه، فيضحى تبعا لــذلك مــن الــلازم الوقــوف عنــد مــدلو
ين"   الاصطلاحي.و يه اللغوي" في حيّزالدِّ

ينل: تعريف "وّ المطلب الأ   " من منظور قاموسي معجميالدِّ

ين مصطلح  :  الفرع الأوّل  -  في اللغة العربية:    الدِّ

 تلكلمـــة " ديـــن" أصـــل واحـــد مـــن جهـــة الجـــذر، وعـــن ذلـــك يقـــول ابـــن فـــارس (
يرجــع فروعــه كلّهــا، وهــو جــنس مــن  الدال واليــاء والنــون أصــل واحــد، إليــه « �):395
يناد والــــذلّ، في ــــالانق ، 1»:  لــــه يــــدين دينــــا، إذ أصــــحب وانقــــاد وطــــاعالق ــــيالطاعــــة،  الــــدِّ

ين« �): 817قول الفــيروز آبــادي (ت وي : الجــزاء، وقــد دنتــه، بالكسرــ دينــا، بالكسر ــ الــدِّ
منهــــا،  ينّ ل ــــوالعــــادة، والعبــــادة، والمواظــــب مــــن الأمطــــار أو ال ،وقــــد دنــــت بــــه والإســــلام

ــة، والاســــتعلاء  ــر، والغلبــ ــذلّ، والحســــاب، والقهــ ــلطان والملــــك، اووالطاعــــة، .. والــ لســ

 
، د ط،   لبنانلسلام هارون، دار الفكرا، تحقيق: عبد غة معجم مقاييس الل أ�و الحسين،   ابن فارس  1

 .  2/319م، 1979
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والحكم، والسيرة، والتدبير، والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبّد به االله عزّ وجل، والملّة، 
 .1»والورع، والمعصية، والإكراه ... 

ا ســبق أنّ لفظــة " ديــن" تطلــق في اللغــة العربيــة ع ــ لى معــان متعــددة تتبــاين نســتنتج ممــّ
فنا البحــث اللغــوي في وضــع معنــا عس ــلهــذا فــلا يمدلولاتها وتختلف بحســب الاســتعمال،  

 .2دقيقا للكلمة رغم أصالتها في اللغة العربية

وقـــد اجتهـــد محمـــد عبـــد االله دراز في إرجـــاع مصـــطلح " ديـــن" في حقلـــه اللغـــوي إلى 
نهايــة الأمــر إلى اني الكثــيرة تعــود في إذ نجــد أنّ هــذه المع ــ « ثــلاث معــان رئيســية، فيقــول:

ين" . كلمــة .ثلاثــة معــان تكــاد تكــون متلازمــة. " تؤخــذ تــارة مــن متعــد بنفســه: دانــه الــدِّ
يدينــــه، وتــــارة مــــن فعــــل متعــــد بــــاللام: دان لــــه، وتــــارة مــــن فعــــل متعــــدّ بالبــــاء: دان بــــه، ، 

 .3»وباختلاف الاشتقاق تختلف الصور المعنوية التي تعطي الصيغة 

 تلك المعاني في النقاط التالية: خصتلتو

 ملكه وحكمه وساسه. دان يدينه: أي 

 له: أي أطاعه وخضع له. ناد 

 ــا ومـــــذهبا، وهـــــذا المعنـــــى هـــــو الـ ــــ دارج في دان بـــــه: اتخـــــذه دينـــ
 .4الاستعمال في علم الأديان

وجــدير بالــذكر أنّ مــا يجمــع تلــك المعــاني في اللغــة العربيــة هــو وجــود رابــط وعلاقــة 
وصــف بهــا الطــرف دهما يعظّم الآخر ويخضع له (العبد / المعبود)، فإذا أح،  بين طرفين

 
-581م ، ص 2008، دار الحديث القاهرة، د ط ، القاموس المحيط،  الفيروز آبادي مجد الدين  1

582  . 
   .20، دار الثقافة الدوحة، د ت ، د ط ، ص بحوث في مقارنة الأديان انظر: السايح محمد،    2
، دار القلم الكويت، د ط ، د ت  حوث ممهدة  لدراسة تاريخ الأديان ب الدين:  د االله،  دراز محمد عب  3

 . 30، ص 
العقيـدة الدينيـة: نشـأتها ، االله عبــد البــار فــرج. و30ص  ،ســابقدراز محمــد عبــد االله، مرجــع راجع:   4

 .18-17م، ص 2006، 1دار الآفاق العربية القاهرة، ط ، وتطوّرها
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وّل كانــــت خضــــوعا وانقيــــادا، وإذا وصــــف بهــــا الطــــرف الثــــاني كانــــت أمــــرا وســــلطانا لأا
مــا، وإذا نظرنــا إلى الربــاط الجــامع بــين الطــرفين كانــت هــي الدســتور الجــامع  وحكــما وإلزا

 . 1المنظّم لتلك العلاقة

ين مصطلح        : الفرع الثاني   : اللاتيني واستعمالاته الحديثة   في الأصل   الدِّ

" وهــي  religionهــا في اللغتــين الفرنســية والأ�جلزيــة كلمــة " لبيقا كلمــة " ديــن" 
كلمة لها جذور لاتينية، وقد اختلف في تحديد الأصل الذي ترجع إليه في هذه اللغة إلى 

ديمــة وقــع اشــتقاق صــور القفي الع «عــدّة أقــوال، وعــن ذلــك يقــول هــانس صــاند كلــور: 
ئــــق مختلف ــــ religioمــــن اللاتينــــي  religionلفظــــة  قبــــة  relegereمــــن  :ةبطرا أي المرا

أي الــربط بشيــء مــا ، وفي الاســتعمال الرومــاني للغــة كانــت   religareالدقيقــة، أو مــن 
أي  magiaأي الخرافة، أو مع    superstitio تتضمن دوما تضادا مع  religioلفظة  

 .2»يارية احتفظ بها المفهوم في ظلّ المسيحيةه المنزلة المعالسحر، وهذ

ــ مـــدلولاتها في أصـــلها اللاتينـــي  religionفكلمـــة   فيوفـــق الطـــرح المتقـــدم تنحصرـ
 معنيين اثنين:

  ء كـــــان ربطــــا واجبــــا تجـــــاه بعــــض الممارســـــات الأوّل: حــــول فكــــرة الـــــربط: ســــوا
 التعبدية، أم ربطا بين الناس والآلهة.

 قبـــة الدقالثــاني: حـــول فكـــر يقـــة: أي مـــا يعـــبرّ عنـــه بالإحســـاس المصـــحوب ة المرا
 .3ير تجاه الآلهة يدفعه نحو العبادةمضوتأ�يب ال بالخوف

 
ــأة الـــدين بـــين، مصـــطفى حســـن عـــلي راجـــع:1  ــوّر الإســـلامي نشـ ــاني والتصـ ــوّر الإنسـ ــة التصـ ، مؤسسـ

ء   .9م، ص 1991، 1ط مصر، الإسرا
،  3، ترجمة: فتحي المسكيني، مؤمنون بلا حدود، عدد مدخل إلى فلسفة الدينكولر هانس صاند،    2

 . 3م، ص 2007
م، 2001القاهرة، د ط ، ، دار قباء للطباعة والنشر مدخل إلى فلسفة الدينالخشت محمد،    راجع:   3

 .13ص 
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ويشار إلى أنّ المعنيين الواردين في الأصل اللاتيني للكلمــة يحمــلان خلفيــة فلســفية 
ين أنّ  ىرتتجلىّ في تصوّرات الغربيين للدين، إذ التصوّر الوضعي الذي ي قــائم عــلى  الدِّ

مــع المعنــى الأوّل  بأمور غيبية أسطورية يتوافقالكون نظام  أحداثه وفهم  ربط الواقع و
ينللكلمـــة، في حـــين أنّ مـــن يـــرى  يقـــوم عـــلى وازع ذاتي أساســـه الخـــوف والرهبـــة مـــن  الـــدِّ

 يتوافق بالضرورة مع المعنى الثاني للكلمة. الآلهة 

ين: تعريف "ثانيالمطلب ال    حفي الاصطلا" الدِّ

 : في المدوّنة الإسلامية: الأوّلالفرع  -

ينعرّف   �) في كتابــه 816ما ساقه الجرجــاني (ت  ا هبتعاريف متنوعة، نذكر من  الدِّ
وضــع إلهــي يــدعو أصــحاب العقــول إلى قبــول مــا هــو عنــد الرســول  «بقولــه:  التعريفــات

عريــف يشــمل ، وإن كــان هــذا الت2وذكره المناوي بنفس العبارة،  1»صلىّ االله عليه وسلّم
ر عنــد " نكــري" ك ــذديان التي تؤمن بالرسالة والنبوّة، فإنّه على وجه التحديد كــما كلّ الأ

قانون سماوي لذوي العقول إلى الخيرات بالذات كالأحكام الشرعية النازلة على  «هو:  
 .3»نبيّنا محمد صلىّ االله عليه وسلّم

ينفي تعريــــف  وإن كانــــت التعــــاريف الســــابقة تنطلــــق مــــن مركزيــــة النبــــوّة ، فــــإنّ الــــدِّ
الصــلاح في الــدنيا بــين و تعريفــه عنــد التهــانوي كــان أشــمل، فقــد ربــط بــين العقــل المختــار

 
، تحقيــــق: محمـــد صــــديق المنشــــاوي، دار الفضــــيلة التعريفـــاتالجرجـــاني عــــلي بــــن الســـيّد الشرــــيف،   1

 .  92القاهرة، د ط ، د ت، ص 
، تحقيـــق: عبـــد الحميـــد حمـــدان، عـــالم التوقيــف عـــلى مهــماّت التعــاريفانظـــر: المنـــاوي عبـــد الـــرؤوف،  2

 .168ص م، 1990،  1الكتاب القاهرة، ط 
، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــونبــد النبــي الأحمــد، عنكــري   3

 . 2/118حيدر آباد الهند، د ط ، د ت ، 
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وضــع إلهــي ســائق لــذوي العقــول الســليمة باختيــارهم   «فجاء تعريفــه كــالآتي:  والآخرة،  
 . 1» إياه إلى الصلاح في الحال، والفلاح في ا�آل

ينحصرــ التــي جملة التعاريف المقدّمــة رج منيخ لا فإنّه  هذا التعريف ورغم شمول
ينموضــــوعها في تعريــــف  د المعــــاصرون إلى وضــــع تعريفــــات م ــــعالســــماوي، لــــذلك  الــــدِّ

ينشــاملة تســتوعب مفــردات الظــاهرة  يــة، مــثلما كــان عليــه الأمــر في تعريــف المــودودي الدِّ
لســلطة عليــا  مصطلح جامع شامل يريــد بــه نظامــا للحيــاة، يــذعن فيــه المــرء  «للدين بأ�هّ:  

د في حيا  ــّ ــا، ثـــم يقبـــل إطاعتـــه، ويتقيـ نينـــه، ويرلكـــائن مـ في  وج ـــتـــه بحـــدوده وقواعـــده وقوا
ة والخــزي طاعتــه العــزّة والترق ــّ ي في الــدرجات وحســن الجــزاء، ويخشــى في عصــيانه الذلــّ

ــغ مـــن الشـــمول  ــة مـــن لغـــات العـــالم مصـــطلح يبلـ ه لا يوجـــد في لغـ ــّ ــوء العقـــاب، ولعلـ وسـ
ينفي حـــين عـــرّف دراز  ،2»لّ هـــذا المفهـــوموالجامعيـــة أن يحـــيط بك ـــ ــدِّ ه:  الـ ــّ ــاد   «بأ�ـ الاعتقـ

ية علوية، لها شعور واختيار وتــدبير للشــؤون التــي تعنــي بيغ  -أو ذوات –بوجود ذات  
مــن شــأ�ه أن يبعــث عــلى مناجــاة تلــك الــذات الســامية في رغبــة ورهبــة،  االإنســان، اعتقــاد

ين جـــديرة بالطاعـــة والعبـــادة، هـــذا إذا نظرنـــا إلى  étatمـــن حيـــث هـــو حالـــة نفســـية  الـــدِّ
subjectif  ا إذا نظرنــا إليــه مــن حيــث  faitهــو حقيقــة خارجيــة  بمعنــى التــديّن، أمــّ

objectif  ــوّة الإلهيـــة فنقـــول: هـــو جملـــة النـــواميس النظريـــة التـــي تحـــدّد صـــفات تلـــك القـ
 .3»وجملة القواعد العملية التي يرسم طريق عبادتها 

  نة الغربية:: في المدوّ الفرع الثاني -

ينعــرّف  بتعريفـــات متعــدّدة تختلـــف بــاختلاف اختصاصـــات المعــرّفين، فيقـــول  الــدِّ
ت التصوّرات المقتضية للدين، ف  «ى:  فطحسن مص ينلقد قدّم الغربيون عشرا وفق  الدِّ

 
اف اصــطلاحات الفنــونالتهــانوي محمــد عــلي،   1 ، تحقيــق: رفيــق العجــم وعــلي دحــدوح، مكتبــة كشــّ

 .1/814م، 1996،  1لبنان، ط 
، تعريــب: محمــد كــاظم ســباق، دار القلـــم الأربعــة في القــرآن تالمصــطلحالأعــلى، المــودودي أ�ــو ا  2

 .126، ص 1971، 5الكويت، ط 
 .52دراز ، مرجع سابق، ص   3
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المنظور الغربي: هو الرباط الذي يربط الإنسان باالله، وهو الشعور بالواجب من حيــث 
ين، وهــو الشــعور بالحاجــة والتبعيــة المطلقــة، ويــةهــو قــائم عــلى أوامــر إله هــو مجمــوع  الــدِّ

ينخــرين ونحــو نفســه، ولآواجبــات المخلــوق نحــو الخــالق، ونحــو ا هــو الإيــمان بقــوّة  الــدِّ
ينلا يمكن تصوّر نهايتها الزمانية والمكانية، و ينهو الإيمان بكائنــات روحيــة، و الدِّ  الــدِّ

 .1» والتعبير عماّ لا يمكن التعبير عنه هو محاولة تصوّر ما لا يمكن تصوّره

ينوهــذا الاخــتلاف الواســع في وجهــات النظــر حــول مفهــوم   وفــق  – لا يرجــع الــدِّ
ينإلى عــــدم قابليــــة الظــــاهرة  -طــــرح فــــراس الســــوّاح يــــة للإحاطــــة والتعريــــف، بــــل إلى الدِّ

دّ حين ع، في 2التباين في الأفضليات وزوايا النظر شأ�ه شأن تعريف كلّ ظاهرة إنسانية
مــن ضروب غــرور العقــل البشرــي مصــطفى عبــد الــرازق تحديــد تعريــف للــدين ضرب 

حـــيرة  ،عـــلى أنّ الحـــيرة« ء في تعـــريفهم للـــدين:مال ـــمحـــال، إذ يقـــول عـــن حـــيرة العوطلـــب 
ينالعلــماء في تحديــد عنــاصر  كــل  لاف بيــنهم عــلى وضــع يعــرب عــن حقيقــة، وهــذا الخ ــالــدِّ

ينب عـــلى أو�ـــك، يـــدل أنّ العلـــم لم يكشـــف الحج ـــ ره، وربـــما كـــان مـــن غـــرور  الـــدِّ وأسرا
الفطـــر  العقــل البشرـــي أن يـــزعم لنفســه القـــدرة عـــلى هــدم بنـــاء متـــين متغلغــل الأســـس في

 .  3»الإنسانية من أجل أن يعرف هذا البناء أو يعرف كيف تمّ بناؤه

ينالمحدّدة لتعريف  المبادئوعموما فإنّ    :مبادئ رئيسيةلا تخرج عن ثلاثة  الدِّ

  ّا: مبدأ الألوهية: أي الاعتقاد بوجود قوّة / قوى غيبية مهيمنة ومسيطرة.لهأو 

 ــائم ــديّن: القـ ــاد المتـ ــدأ اعتقـ ــانيهما: مبـ ــوة أو القـــوى  ثـ ــلة بتلـــك القـ عـــلى وجـــود صـ
 الغيبية.

 
 .23-22، ص نشأة الدين بين التصوّر الإنساني والتصوّر الإسلامي مصطفى حسن علي،  1
 .29م، ص 2002،  4ن، دمشق، ط  ، منشورات دار علاء الديدين الإنسان انظر: السواح فراس،    2
ســى البــابي الحلبــي ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيالـدين والــوحي والإســلامعبــد الــرزاق مصــطفى،   3

 .21م، ص 1945وشركاؤه مصر، د ط ، 
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  ثــالثهما: مبــدأ العبــادة: ومتمثــل في ســعي المتــديّن لتوثيــق تلــك الصــلة مــن خــلال
ــات  ــام للواجبـ ينخضـــوعه التـ ــة واالدِّ ــوة بالتمجيـــد لأوام ـــيـ ــه لتلـــك القـ ــع توجّهـ ــة مـ ر الإلهيـ

 والتقديس .

ين :  ثاني المبحث ال     : مقاربات في البنية والمكوّنات الدِّ

جملــة المعتقــدات التــي انتحلهــا الإنســان في كــلّ زمــان إلى إلى تــاريخ الأديــان و رظنبــال
ينثين في علم حالبا ومكان، يلاحظ وفق ما ذهب إليه بعض  د بنيــة وجــو إلى المقــارن الدِّ

تكوّن  (المعتقد /الأسطورة /الطقوس) ةعناصر أساسيموحّدة للدين، تقوم على ثلاثة 
ينبمجموعها الظاهرة   في ضــوء التفاعــل مــن المتغــيرّات التاريخيــة والنفســية   تأية، نش ــالدِّ

ينمـــة لهيكـــل ، إضـــافة إلى جملــــة مـــن المكوّنـــات الثانويــــة المتمّ والاجتماعيـــة وفـــق هــــذا  الــــدِّ
ر)وهي الأخلاق والتالطرح (  .1 شريع/ السير المقدّسة/ الجماعة / الروحانية والأسرا

ية المكوّنـــة للظـــاهرة س ـــا لإيضـــاح تلـــك العنـــاصر الأسف هـــذا الطـــرح يـــدعونا للتوق ـــّ
ين ينية من منظور علم الدِّ  المقارن الدِّ

ينالمعتقد مكوّن أساسي من مكوّنات المطلب الأوّل:    الدِّ

ا قائــد عنــد الجتعــرّف الع ، 2»ن العمــلومــا يقصــد فيــه نفــس الاعتقــاد د «:رجــاني بأنهــّ
ق بـــالإيمان، فالمعتقـــد نـــابع عـــن  أي الجانـــب ــّ عمليـــة  عمليـــة إيمانيـــة وليســـتالنظـــري المتعلـ

م) مقارنــة بــين المعرفــة 1931-1841تأملية في أساسها، لذلك يقيم غوستاف لوبون (
شــعوري يكــره الإنســان عــلى المعتقــد هــو إيــمان ناشــئ عــن مصــدر لا « والمعتقــد، فيقــول:

فــــا، وســــوف نــــرى أنّ العقــــل غريــــب عــــن تكــــوين تصــــديق فكــــر  أو رأي أو مــــذهب جزا
بعــد أن يــتم تكوينــه، يجــب أن نصــف المعتقــد كــما  المعتقــد، ولا يأخــذ في تبريــر المعتقــد إلاّ 

 
، مؤمنــون بــلا حــدود علم الأديـان. ا�اجدي خزعل، 47راجع السوّاح فراس، مرجع سابق، ص   1

 .32م، ص 2016،  1المغرب، ط 
 .128، ص عريفاتتال الجرجاني،  2
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ل والتجربــة لا يظ ــ هــو مــن عمــل الإيــمان، ومتــى اســتعان المــرء في تحقيــق ل المعتقــد بالتأمــّ
 . 1»عرفة بل تصبح ممعتقدا 

ولكــن حصرــ المعتقــد في الجانــب الإيــماني لا يعطــي للــدين تماســكه العقــلي ولا بعــده 
 وينتهـــي معرفـــة، لــــذلك عـــرّف خزعـــل ا�اجــــدي ا ن ـــإيما يبتــــدئالتـــأملي، لـــذلك فالمعتقـــد 

ينالمعتقد بأ�هّ الجانب الفكري ويشتمل على الأفكــار  ، تلــك الأفكــار التــي تفــرض 2يــةالدِّ
الاعتقــاد في الآخــر مــا فــوق  «حيــث قــال:  -كــما طــرح ذلــك مارســيل غوشــيه –الاعتقــاد 

يبيــة معرفــة غ دفالمعتق ــ 3»الطبيعــي الــذي يعطــي القــانون المشــترك �ــا هنــاك و�ــا هــو تحــت
تطــرح إجابــة لجملــة الأســئلة حــول مــا وراء الطبيعــة وطــرق تنظــيم الكــون وعــالم مــا بعــد 

 الموت ودور الإنسان في الكون.

ين علماء  والملاحظ أنّ  المقارن جعلوا المعتقد نتاج خــبرة شــكلها المعقــول الــذي   الدِّ
زيخرج   ل الــذهني، فيضــبط و من مــدار الانفعــال العــاطفي إلى حيــّ ذلــك المفــاهيم  قف ــالتأمــّ

ين م تجويــدها حتــى تصــبح صــورة يبية يقع تناقلها عبر الأجيــال ويــتوالتصوّرات الغ  يةالدِّ
ائي روضــح الصــلات بــين عــالم الغيــب / ا�ــا ويو ،نّسمقدس ومدإلى م  ذهنية للعالم يقسّ 

يجعــل مــن المعتقــد موضــوعا  ا طــرح وضــعيالهــذا ولكــن يبقــى ، 4وعــالم الشــهادة / الكــون
التجريبية، ليخرج بجملة من التفسيرات السطحية والبدائية للظاهرة   ةيللدراسة العلم

ين  ية دون مستند علمي موضوعي.الدِّ

 

 

 
، ترجمة: عادل زعيتر، كلمات عربية للترجمة والنشر القاهرة، د الآراء والمعتقدات لوبون غوستاف،     1

 .18ط ، د ت ، ص 
 .33ا�اجدي خزعل، مرجع سابق، ص   2
ؤمنون ، ترجمة: منوبي غباش، مؤسسة مالمعتقدات الدينية والمعتقدات السياسيةغوشيه مارسيل،   3

 .3، ص 2015ديسمبر  6عدد بلا حدود،
 .49، ص دين الإنسانالسواح فراس،   4



 ] 264-237[ م) 2022(یونیو   1العدد    -  6مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 248  د. عباس ظاھري  

ينمن مكوّنات  كوّن أساسيالأسطورة م: ثانيالمطلب ال   الدِّ

ينفي طرح علم  الأسطورة     تعدّ  أكثر هي من و ، بلواقعة ثقافية تاريخيةالمقارن  الدِّ
ــا وأ ــل بــــين اللاهــــوتيين عحقــــول الإدراك البشرــــي غموضــ ــا جــــدلا كالجــــدل الحاصــ مقهــ

، بل وعند الوضعيين أ�فسهم، لذلك فإنّ تحديد تعريف للأسطورة يأخــذ 1والوضعيين
ــة نفـــس ا ــأنّ الأســـطورة لغـــة خاصـ ــا مـــن القاعـــدة المشـــتركة بـ لمنحـــى مـــن الجـــدل، وانطلاقـ
اء ج ــقــد ف، 3، بل وتعدّ صناعة بشرية بامتياز وفق مــا ذكــر عنــد كــارين أرمســتونغ2بالبشر

تــروي الأســطورة تاريخــا مقدســا، وتخــبر عــن  «: ليــادفي تعريــف الأســطورة عنــد مرســيا إ
ت العجيـــب، تـــذكر كيــف خـــرج واقـــع مـــا إلى حــدث وقـــع في الـــزمن الأوّل، زمــن البـــدايا 

ز الوجــود، بفضــل أعــمال بــاهرة قامــت بهــا  ء كــان ذلــك حيــّ كائنــات خارقــة عظيمــة، ســوا
 .4»منه الواقع كلّيا مثل الكون أو جانبا 

 عنه الاستغناءفالأسطورة وفق هذا الطرح ذات صبغة دينية صرفة وأمر لا يمكن 
ينفي التجربــة  أمــام الكــون وفــق مــا قــرّره بــة الأوليــة للإنســان ، فهــي انعكــاس للتجر يــةالدِّ

 .5ميسلان

قــع والتــاريخ إلى مــا صياغة فنية أدبية ت عبارة عنبأنهّا  الأسطورة  وتتميّز   تجاوز الوا
تســاعد مــن خلالــه عــلى التعــرّف عــلى ا�ــاورائي مــن  ،نــي في الوجــود البشرــيمغــير ز هــو

لبشرـــي، تلـــك الأســـئلة خـــلال وضـــع تصـــوّرات عـــن أســـئلة المصـــدر والمصـــير الكـــوني وا

 
ــ،   1 ــورية، ط فلســــفة الأســــطورةانظــــر: لوســــيف أ�يكسيــ ــوم، دار الحــــوار ســ ــة: منــــذر حلــ ،  1، ترجمــ

 .37م، ص 2000
افي ، ترجمــة: عــز الــدين عنايــة، دار كلمــة أ�ــو ظبــي والمركــز الثق ــعلــم الأديــانانظــر: ميســلان ميشــال:   2

 .273م، ص 2009، 1البيضاء، ط  رالعربي الدا
 ، ترجمــة: وجيــه قانصــو، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرونتــاريخ الاســطورةانظــر: أرمســتونغ كــارين،   3

 9م، ص 2008،  1، ط لبنان
، ترجمة: حسيب كاسوحة، منشورات دار الثقافة سورية، د ط ، ملامح من الأسطورة إلياد مرسيا،    4

 .11م، ص 1995
 .273ل، مرجع سابق، ص ا ميسلان ميش  5
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، لـــذلك عـــدّت الأســـطورة مـــن أ�ـــرز المكوّنـــات الأساســـية 1التـــي أرّقـــت الفكـــر البشرـــي
ينللظاهرة   ينية، فهي وفق الطرح الوضعي لعلم الدِّ ينلمقــارن تضــمن تماســك ا الدِّ  ،الــدِّ

، لذلك فإنّ مهمة الأسطورة كما 2هي تبرّر المعتقد وتشكّل الجانب الأدبي المروي فيهإذ  
لال حيّة خصوصا في المعتقدات تزويد فكرة الألوهية بأ�وان وظ «ل فراس السواح:  قا 

ها ءماتــي ترســم صــور الآلهــة وتعطيهــا أس ــالتــي تقــوم عــلى تعــدّد الآلهــة، فالأســاطير هــي ال
وتكتـــــب لنــــــا ســــــيرتها الذاتيـــــة وتــــــاريخ حياتهــــــا، وتحـــــدّد صــــــلاحياتها وعلاقــــــات بعضــــــها 

 .3»ببعض

ه يقــــوم عــــلى دمــــج  الطــــرح بالنقــــد والتقــــويم إذ ولكــــن ينبغــــي الوقــــوف عنــــد هــــذا ــّ أ�ــ
بالبعــد عــن  مــن الــزمن اتســمت  الأسطورة باعتبارها حياكة بشرية تاريخية حكمــت فــترة

ان الســماوية مــن حقــائق تاريخيــة ونبــوءات مســتقبلية ي ــهــدي الــوحي، مــع مــا طرحتــه الأد
ــ أس ـــ ــع البشرـ ــان مـــن وضـ ــا كـ ــديقها، فينبغـــي الفصـــل بـــين مـ طورة تفـــرض عـــلى العقـــل تصـ

ــا نابعـــا مـــن الـــوحي خصوصـــا وأنّ الأديـــان ــا كـــان مصـــدره إلهيـ فـــة وبـــين مـ  الســـماوية وخرا
 تحذر من أساطير الأولين وتنقدها.

ينالطقوس : ثالثالمطلب ال  ينأساسي من مكوّنات  نية مكوّ الدِّ   الدِّ

ينتعـــدّ الطقـــوس  ينيـــة مـــن أ�ـــرز المكوّنـــات الأساســـية للظـــاهرة الدِّ ــا أهميـــة الدِّ يـــة، ولهـ
ينفي بنيـــة  صـــوىق المعتقـــد، فيقـــول مـــع باعتبـــار أنّ لهـــا علاقـــة وثيقـــة مـــع الأســـطورة و الـــدِّ

رة وإضــافة إلى العــروة الــوثقى التــي تجمــع الأســطورة إلى المعتقــد، فــإنّ الأســط «الســوّاح: 
مــن ناحيــة أخــرى تــرتبط بشــكل وثيــق بــالطقس، فللطقــس كــما أوضــحت هــو جسرــ بــين 

د وقـــــــوى قدســـــــية معينـــــــة، وكلـــ ــــ دة ما كانـــــــت هـــــــذه القـــــــوى ذات شخصـــــــيات محـــــــدّ المتعبـــــــّ
ــاة ترســـمها الأســـاطير كلـــما ازداد الطقـــس غنـــى وتعقيـــدا، وعـــلى  ،وخصـــائص وســـيرة حيـ

 
 .12انظر: أرمستونغ كارين، مرجع سابق، ص   1
 .35ا�اجدي خزعل، مرجع سابق،   2
 .59، ص دين الإنسانالسواح فراس،   3



 ] 264-237[ م) 2022(یونیو   1العدد    -  6مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 250  د. عباس ظاھري  

المعتقــد إلى التجريــد وافتقــر  لمــا ما العكس من ذلك، فإنّ الطقس يميل نحو البساطة كلّ 
 .1»لى الأساطيرإ

قصــوى بحثــا ودراســة، لى أنّ علــماء الأ�ثروبولوجيــا أولــوا الطقــوس عنايــة ويشــار إ 
بــــل يتعــــداه لجميــــع منــــاحي الحيــــاة كالسياســــة  ،دينيــــا فقــــط واعتــــبروا أنّ لهــــا دورا مهــــما لا

ول كريســـــتوف قـ ــــكــــما ي –والاقتصــــاد والعلـــــم والأسرة والمدرســــة وغيرهـــــا، إذ بفضـــــلها 
يــتم تكــوين الفــروق والغيريــة وإنتــاج الجماعــة والعلاقــات الاجتماعيــة، كــما « : -فولــف

العلاقـــــــات البشرـــــــية وتـــــــؤوّل، إنّ الشـــــــعائر تصـــــــل التـــــــاريخ والحـــــــاضر  تنـــــــتظم بفضـــــــلها 
 .2»والمستقبل بعضها ببعض

ينفالطقوس هي ترجمة للخبرة    لية ولحالة الانفعال الخاصة بالمتدين التي تتحوّ الدِّ
ا لــو تــمّ النظــر  إلى سلوك عملي وفعــل خــارجي، هــذا إذا مــا تــمّ تفســير الطقــوس ماديــا، أمــّ

ــة ن ــد والأســـطورة مـــن ناحيـــة للطقـــوس مـــن زاويـ ــع المعتقـ ــوّر يرجـ ــاك تصـ ــة، فهنـ ــر مثاليـ ظـ
بق التفكــير والكــلام، وأنّ العاطفــة تســبق المصدرية إلى الطقس على اعتبــار أنّ الفعــل يس ــ

 .3العقل

ينرح الوضعي شّدة التناقض في تفسير طبيعــة الطقــوس طوواضح في هذا ال يــة، الدِّ
ــا مــــن كــــلّ حمولــــة أخلاقيــــة ت عبديــــة، حيــــث أنّ العبــــادة تصــــل المتــــدين في محاولــــة لإفراغهــ

زع عنه كلّ هواجس الخوف والرهبة، فهي ليست مجرّد أشكال طقســية باليــة بخالقه وتن
ة تتعدى سطحية الشــكل إلى يسطحية كما يراد لها أن تكون، بقدر ما هي سلوكات تعبد

 جوهر الإنسان وتربط فعله بقيم أخلاقية معيارية. 

 

 

 
 .60السواح فراس، المرجع نفسه، ص   1
شرــ تــونس، ، تعريــب: أ�ــو يعــرب المرزوقــي، الــدار المتوســطية للنعلــم الإناســةفولــف كريســتوف،   2

 . 280م، ص 2009،  1مة أ�و ظبي، ط لودار ك
 .36ا�اجدي خزعل، مرجع سابق، ص انظر:   3
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ين :  ثالث المبحث ال   : مقاربات في النشأة الدِّ

ينالمعلوم أنّ العلاقة بين الوجود الإنساني والظاهرة   من ية علاقــة تــلازم، فمتــى الدِّ
ولكــن  بــه،مــر مقطــوع أمــا وجــد إنســان إلاّ ووجــد معــه شــكل مــن أشــكال التــديّن، وهــذا 

ينالكيفيــة التــي نشــأ بهــا  وباعــث ظهــوره كــان مثــار جــدل وموضــوع بحــث عميــق في  الــدِّ
ينرف بقضيّة " نشأة إطار ما يع وبــرز فيهــا توجهــان  ،"، وقــد تعــددت في ذلــك الآراءالــدِّ

 ن:رئيسيّا 

ينالمطلب الأوّل: التوجّه الإيماني المفسرّ لظاهرة نشأة   :الدِّ

ه يتبنــاه المــؤمن ويعــزو ينأة نش ــ وهــذا توجــّ إلى قوة/قــوى غيبيــة مفارقــة للوجــود  الــدِّ
 منحا حجاجيا لاهوتيا أو كلاميا. الإنساني، وهو توجّه ديني تعليمي، قد يتخذ

ينوفي خصوص التصوّر الإسلامي لنشأة    على اعتبار رقّي التصوّر الإسلامي  الدِّ
وصـــــــدقيته، فهـــــــو يؤكـــــــد عــــــــلى أنّ هنـــــــاك صـــــــلة بــــــــين االله والإنســـــــان تتســـــــم بالديمومــــــــة 

 ســـــتمرارية منـــــذ خلـــــق االله الإنســـــان وأودعـــــه الأرض، يـــــتجلى ذلـــــك في قولـــــه تعـــــالىوالا
یعًا مِنهْاَ بِطُواهْ ا قلُْنَا ا جمَِ م�

�
�كمُْ  فاَ أ�تِينَ َـ نيِّ  ی دًى مـِ نْ  هـُ عَ  فمَـَ دَايَ  تبَـِ لاَ  هـُ وْفٌ  فَـ مْ وَلاَ همُْ  خـَ يهِْ �لََـ

زَنوُنَ  �نَ  يحَْ ِ بوُا كَفَرُوا وَا�� ئِكَ  تِنَاآٓ�َ بِ  وَكَذ� �ـ َ ابُ  أ�ول ارِۖ  أ�صحَْ ونَ الن�ـ اِ�ُ ا �ـَ -38[البقــرة:    همُْ فِيهَـ
ينمصــدر  «:  أ�و عطا االله قول فرج االله]، لذلك ي39 هــو االله، وأنّ الإنســان الأوّل  الــدِّ

نزل بــالوحي والهدايــة والتوحيــد، وأنّ الباعــث عــلى التــديّن هــو الفطــرة التــي أودعهــا االله 
 .1»لقبول الهدي والتوحيد دا فيه، وجعله مستع

ينونجــد أنّ هــذا الباعــث لنشــأة  ســلام والمســيحية، يعتــبر قاســما مشــتركا بــين الإ الــدِّ
بـــة في معرفـــة « ذلــك حيـــث قـــال القــديس تومـــا الإكـــويني في الخلاصــة اللاهوتيـــة:فــلا غرا

نّ االله هـــو إوجـــود االله عـــلى وجـــه مجمـــل وملتـــبس مركـــوزة فينـــا طبعـــا، وذلـــك مـــن حيـــث 

 
، مكتبــة الأزهــر الحديثــة بطنطــا نشــأة الــدين والتـديّن بــين التوحيــد والتطـوّرأ�ــو عطــا االله فــرج االله،   1

 .152-151م، ص 2002، 2مصر، ط 
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ان، لأنّ الإنســــــان يتشـــــوّق الســــــعادة بطبعـــــه، ومـــــا يتشــــــوقه بطبعـــــه يعرفــــــه نسـ ــــســـــعادة الإ
 .1»بطبعه

الســماوية عــبر التــاريخ لتأكيــد مبــدأ التوحيــد ونفــي  ددت الرســالاتوعليــه فقــد تع ــ
 الشرك وتقويم الفطر وهداية البشر.

ينولا يخفى تأ�رّ بعض الدوائر العلمية بهــذا الطــرح   ي المــؤمن، حيــث دعــت إلى الــدِّ
بفكرة أصالة التوحيد ومبــدأ الخــالق الأكــبر ، واعتبارهــا أقــدم ديانــة ظهــرت في   يحالتصر

ه الســيّد "لانــج"، حيــث يقــول البشرــية،  ار: عنــه ولعــلّ مــن رواد هــذا التوجــّ وقــد  «النشــّ
التوحيــد غامضــة وغــير واضــحة، كانــت تســود الإنســانية الأولى، ذهــب فيــه إلى أنّ فكــرة 

ق ب ح مــن حيــث هـــو، ومــن هنـــا انتقلــت الإنســـانية إلى وضـــوولكــن هــذا التوحيـــد لم يتحقــّ
 .2»رهم عن تعدّد الآلهة وتكثّ التعدّد والشرك وهامت في بحار من الأساطير

ينالمفسرّ لظاهرة نشأة  وضعي ا�ادي: التوجّه الثانيالمطلب ال  :الدِّ

ه  ينالجــامع بينهــا اعتبــار أنّ الظــاهرة  ،تتبنــاه بعــض الــدوائر العلميــةوهــذا توجــّ  يــةالدِّ
تراع بشري حكمت في تبلوره جملة من الظروف والأسباب المختلفــة، فهــي تــرى كــما اخ

عواطفهم عبر إلاّ عن وهم خلقه خيال البشر أو    لا ينبع  ينالدِّ أنّ  « اس السواح:ذكر فر
ه لا يعكـــس بأ�ـــة حـــال خـــبرة تمـّــت إلى عـــالم الحقيقـــة بصـــلة وقـــد تعـــدّدت  ،3»التـــاريخ، وأ�ـــّ

ينجّه المفسرة لنشأة لتوالأ�ساق المعرفية في هذا ا  ، منها: الدِّ

 

 

 
لس عواد، المطبعة الأدبية بيروت، وترجمة: الخوري ب، الخلاصة اللاهوتيةالإكويني القديس توما،     1

 .1/29م، 1881د ط ، 
م، 2009، 1، دار السلام القاهرة، ط ةنشأة الدين: النظريات التطوّرية والمؤلهّ النشار علي سامي،    2

 .182ص 
 .313، ص دين الإنسانالسواح فراس،   3
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 : الفرع الأوّل: النظرية الأرواحية -

ينرجــــع حيــــث ت ، في إطــــار مـــــا أرواح الــــزعماء الــــراحلين في أصــــله إلى تقــــديس الــــدِّ
ــة كـــما ســـماّها ول ديورانـــت ،Animismيعـــرف بالنظريـــة الأرواحيـــة  ــد  ،1أو الأ�يميـ وقـ

هتبنــى جماعــة مــن الأ�ثروبولــوجيين الأوائــل هــذا التو وّر هــذه ك هربــرت سبنسرــ، و جــّ طــّ
ــايلور، وتقــــوم عــــلى افــــتراض أنّ  ــة بعــــده تــ ينالنظريــ ــدِّ اد في بقــــاء أرواح منشــــأه الاعتق ــــ الــ

بالأحيـــاء عـــبر الأحـــلام، فـــالحلم هـــو انتقـــال حقيقـــي لـــروح الشـــخص  المـــوتى واتصـــالهم
س المرئي إلى الرائي، ما يستوجب الاعتقاد بالنفع والضرّ، الأمــر الــذي يــدفع نحــو تقــدي

ر رافـــق الإنســــان الا ل والتفكــــّ بــــدائي، لأرواح وعبادتهـــا، وهــــذا شـــكل مــــن أشــــكال التأمـــّ
ملتهـــا معاملـــة الـــذي افـــترض وجـــود أرواح للأفـــلاك وعنـــاصر الطبيعـــة، مـــا دعـــا إلى معا 

ــوّة ا�انـــــا  ــور بقـــ ــة ســـــماّها تيلـــ ــواهر الطبيعيـــ ــوّة للظـــ ة، وافـــــترض وجـــــود قـــ ــّ الكائنـــــات الحيـــ
Mana ، ــّ ــا إلاّ بممارســــــة بعــــــض  ولا، وهــــــي مصــــــدر الخــــــير والشرــــ ــتمّ الســــــيطرة عليهــــ يــــ

 .2الطقوس والمعتقدات السحرية

 ع الثاني: النظرية الطبيعية: فرال -

ين نشــأة وترجــع هــذه النظريــة إلى الاعتقــاد بوجــود قــوى غيبيــة خلــف الظــواهر  الــدِّ
ه مـــن خـــلال بحوثـــه في أديـــان الحضـــارات الطبيعيـــة ــّ ، وقـــد قـــاد مـــاكس مـــوللر هـــذا التوجـ
يتية في الهنــــد، فوجــــد أنّ معظــــم أســــماء اســــة أســــفار الفيــــدا السنســــكردر خاصــــة الكـــبرى،

كلــمات دالــة عــلى ظــواهر طبيعيــة، مــا اســتنتج أنّ  كانــت أوروبيــة في أصــلها  -الهنــدو الآلهــة
ل، حتــى يقــرّ بوجــود ظوا ال هر الطبيعية تمارس أفعالا في الإنســان تثــيره وتبعثــه نحــو التأمــّ

عــن مشــاعره عــبر اللغــة باســتخدام المجــازات، ير قــوى مســتقلة عــن إرادتــه تــدعوه للتعب ــ
وعــبر الــزمن تطــوّرت اللغــة، فاســتقلت تلــك المجــازات بنفســها، وفرضــت عا�ــا خياليــا 

 
القومي للترجمة القاهرة، ط  زالأهواني، المركحمد فؤاد ، ترجمة: أمباهج الفلسفةانظر: ول ديوانت،    1
 .2/197م، 2016،  2
، وا�اجــــدي 133-132، ص الـــدين. ودراز، 313انظــــر: الســــواح فــــراس، مرجــــع ســــابق، ص   2

 .43، ص علم الأديانخزعل، 
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الباعث على التأمّل   Jevonsة تحرّك الطبيعة، وقدّ حدّد جيوفنس  من الكائنات الروحي
عــث الرعــب لــيس كــلّ قــوى الطبيعــة، بــل فقــط القــوى الطبيعيــة الشــاذة والعنيفــة التــي تب

 . 1ليها بالقرابين سعيا لمرضاتها نسان، الأمر الذي يدفعه للتقرّب إوالخوف في نفس الإ

 الفرع الثالث: النظرية الاجتماعية:  -

ينترجع هذه النظرية نشأة   يناة الاجتماعية، فوالتديّن إلى الحي  الدِّ هــو المجتمــع  الــدِّ
عتبـــار أنّ الفــــرد يشـــترك مــــع نفســـه، وهـــذا الطــــرح تبنـــاه دوركــــايم ، ويقـــوم طرحـــه عــــلى ا

ــو  ما هــ ــّ ــد إنــ ــا يعبــ ــر أنّ مــ ــينّ، ولكــــن البحــــث يظهــ ــائن معــ مجموعــــة مــــن النــــاس في عبــــادة كــ
  )Tabo(تحــريم  تحــريم وإجــراءاتالمجتمع في حدّ ذاته، وعليه فــما يوضــع مــن طقــوس 

ينالحاضــنة الأولى لنشــأة  هــي ، وفي 2، لــذلك ظهــرت الأديــان مــع ظهــور المجتمعــاتالــدِّ
أراد دوركــايم مــن خــلال النظــر في بنيــة المجتمعــات « ق يقول يوسف إدريس:هذا السيا 

البدائية إبراز خصــائص الظــاهرة الاجتماعيــة في وضــعها الأصــلي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة 
بســــــيطة والمجتمعــــــات المتطــــــوّرة استخلاصــــــا أخــــــرى أراد المقارنــــــة بــــــين المجتمعــــــات ال

ينظــاهرة للقــوانين والقواعــد، وقــد أدى البحــث في خصــائص ال يــة ومختلــف مظاهرهــا الدِّ
ينوأ�عادها في تلك المجتمعات إلى الإقرار بأنّ موضوع  هو المجتمــع نفســه، فالآلهــة  الدِّ

دة في الطـــــــوطم لا تعـــــــدو أن تكـــــــون صـــــــورة المجتمـــــــع (العشـــــــيرة)، فالأ�شـــــــط ة المتجســـــــّ
الطقوســــية والاحتفاليــــة المشــــكّلة للــــدين تهــــدف مجتمعــــة إلى توطيــــد دعــــائم الإحســــاس 

ينلتضــامن الاجتماعـــي بـــين الأفـــراد، وبهـــذه الطريقـــة اســـتطاع تأكيـــد دور با  في تعزيـــز  الـــدِّ
 . 3»التماسك بين الأفراد داخل الجماعات البشرية

 
 

 .73-72، ث نشأة الدين. والنشّار، 314-313انظر: السواح فراس، مرجع سابق، ص  1
،  1، دار الفــارابي لبنــان، ط علــم الاجــتماع الــديني و نظريــة جديــدة فينحــانظــر: شــلحت يوســف،   2

 .135م، ص 2003
، مقال ضمن الدين ما مصير الدراسات الدينية لولا كتب الأشكال الأوليةإدريس محمد يوسف،     3

م، 2015والمجتمع ونظرية المعرفة: قراءات معــاصرة في أعــمال إيميــل دوركــايم، مؤمنــون بــلا حــدود، 
  .30ص 
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بع: النظرية العاطفية/ الرومانسية: -    الفرع الرا

ينترجــع منشــأ   هــذه  النظريــة إلى الاحتياجــات العاطفيــة لــدى الإنســان، فتعتــبر  الــدِّ
ين يننعكاســـا للعواطـــف ا الـــدِّ ى هـــذا الدِّ يـــة وليســـت اســـتجابة لتـــأملات ذهنيـــة، وقـــد تبنـــّ

ه جماعــــــــة مــــــــن العلــــــــماء مـــــــنهم مالينوفســــــــكي برونيســــــــلاف  awłBronis التوجـــــــّ
 Malinowski 1 ين، ويعزو هذا التوجّه نشأة يتين همــا الخــوف إلى عاطفتين أساس الدِّ

العاطفتـــان تتفـــاعلان معـــا والطمـــع أي الخـــوف مـــن المـــوت والطمـــع في الخلـــود، فهاتـــان 
 -ليتولّد المعتقد خصوصا إزاء ما يحمله الإنسان من كيانين أحدهما ماديا يلحقــه المــوت

والآخر روحانيــا يجتــاز عتبــة المــوت للخلــود وطلــب الابديــة، لــذلك فــإنّ ظهــور   -الجسد
ــدّ ضر ــرة الخلـــود الآلهـــة يعـ ــيل فكـ ــا مـــن ضروب الخـــلاص، وتأصـ ــتم إلاّ مـــن خـــلال بـ لا تـ

 .2رضا الآلهةل الطقوس نيلاتقديم 

 الفرع الخامس: نظرية التحليل النفسي (عقدة أوديب):  -

ينوترجــــع هــــذه النظريــــة نشــــأة  ين، واعتــــبرت إلى الــــنفس البشرــــية الــــدِّ مرضــــا  الــــدِّ
يند، الذي اعتبر أنّ الظاهرة عصابيا جماعيا، ورائد هذا التوجّه هو سيجموند فروي ية الدِّ

ــان عـــن م ــز الإنسـ ــزه عـــن نابعـــة مـــن عجـ ــه، ومـــن عجـ ــة في خـــارج ذاتـ ــة قـــوى الطبيعـ واجهـ
ه الغريزيـــة داخـــل ذاتـــه، يقـــول فرويـــد: فقـــد حاولـــت أن أ�ـــينّ أنّ الأفكـــار « مواجهـــة قـــوا

ين ــائر فتوحـــات الحضـــارة ومنجزاتهـــا: ضرورة الدِّ ــا سـ يـــة تنبـــع مـــن الحاجـــة التـــي تنبـــع منهـ
ــدّ ال ـــ ــاحقة، إلى ذلـــك  دفاع عـــن الـــنفس ضـ ــة السـ ــان: الرغبـــة يضـــاف داف ـــتفـــوّق الطبيعـ ع ثـ

 
ولـــوجي بولنـــدي، عـــارض النظريـــات التطوّريـــة، ويعـــدّ واحـــدا مـــن مؤسسيـــ المدرســــة بعــــالم أ�ثرو  1

الوظيفية، من أعماله: السحر والعلم والــدين، الجــنس والكبــت في المجتمــع البــدائي (راجــع: شــارلوت 
 2، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، المركز القومي للترجمة مصر، ط موسوعة علم الإنسانسيمور،  

 .) 459م، ص 2009، 
 .46-45، ص علم الأديانا�اجدي خزعل، انظر:   2



 ] 264-237[ م) 2022(یونیو   1العدد    -  6مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 256  د. عباس ظاھري  

الملحـــة الآسرة في تصــــحيح نــــواقص الثقافــــة، تلــــك النـــواقص التــــي تــــترك واقعــــا أ�ــــيما في 
 .1»النفس 

ــة الطبيعـــة ــز في مواجهـ ــو الكبـــت  دفـــع  -حســـب الطـــرح الفرويـــدي -هـــذا العجـ نحـ
ــة  ــتخدام عواطـــف وومـــن ثمـ ــه باسـ ــادة، فنشـــأالتحايـــل معـ ــة مضـ ين جدانيـ ــدِّ في مرحلـــة  الـ

نحــو الشــعور  منــه ه الإنســان دفعــا " نســجوهمــا "البشرــي وعــدّه مبكــرة مــن تطــوّر الفكــر 
ينبالأمـــان، وفي هـــذا الســـياق يقـــيم فرويـــد مقارنـــة بـــين تجربـــة الإنســـان وبـــين نشـــأة  ، الـــدِّ

ينوهكــذا يكــون « فيقــول إيريــك فــروم:  تكــرارا لتجربــة الطفــل -في رأي فرويــد – الــدِّ
ــة ا ــنفس الطريقـ ــه بـ ــع القـــوى المهـــددة لـ ــان مـ ــو طفـــل أن ويتعامـــل الإنسـ ــا وهـ م بهـ ــّ لتـــي تعلـ

يتعامل مع شــعوره بعــدم الأمــان، وذلــك بــالاعتماد عــلى والــد يعجــب بــه ويخافــه، ويقــارن 
ينفرويــد بــين  الــذي نجــده  Obsessional neurosisوبــين عصــاب الانحصــار الــدِّ

ــال، و ينعنـــد الأطفـ ــه عصـــاب جمـــاعي  الـــدِّ ــببه    Collective neurosisفي رأ�ـ تسـ
  .2» التي تحدث عصاب الطفولةظروف مماثلة للظروف 

 

بع المبحث ال  ين وظائف  :  را  الدِّ

ينأنّ    يشار إلى ه يلعــب   الــدِّ في أصــله هــو إشــباع لعاطفــة التــديّن عنــد الإنســان، إلاّ أ�ــّ
ز مجملة من الوظائف الأخرى لا تقلّ أهمية عــن وظيفتــه الأصــلية، خصوصــا إزاء مــا يت يــّ

ينبه  يقول سيّد  ،ت البشرية والعواطف الإنسانيةمن خاصية الإحاطة بكلّ المدركا   الدِّ
يننظــــرا لطبيعــــة  « : 3 الأطــــاسيينحس ــــ ه ينفــــذ إلى كــــلّ ميــــادين الحيــــاة الــــدِّ  ووظيفتــــه، فإنــــّ

 
م، 1998، 4، ترجمــة: جــورج طرابيشيــ، دار الطليعــة بــيروت، ط مسـتقبل وهـمفرويــد ســيجموند،   1

 .29ص 
ــفـــروم إيريـــك،   2 ، ترجمـــة: فـــؤاد كامـــل، مكتبـــة غريـــب الإســـكندرية،  د ط، الــدين والتحليــل النفسيـ

 .16م، ص 2003
، أ�عــاد الــدين الاجتماعيــةاليزيــة بجامعــة ســنغفورة (يراجــع: البكــاري صــالح، تاذ الدراســات ا�أس ــ  3

 ) 7م، ص 1993الدار التونسية للنشر، د ط ، 
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ة في المجتمعـــــــات التقليديـــــــة، ولكـــــــن أ�ضـــــــا في المجتمعـــــــات ويشـــــــملها تقريبـــــــا، وخاصـــ ــــ
 .1» العصرية

ينوبـــذلك يختلـــف  فـــة، حيـــث الوظيعـــن بـــاقي الـــنظم الاجتماعيـــة الأخـــرى مـــن  الـــدِّ
لا يــؤدي  «:  -كــما يقــول محمــد الــزحيلي  –نّ الإنســان فهــي ليســت نفعيــة بالأســاس، إذ إ

ئـــزه وميولـــه، ولا  غرضـــه في هـــذه الحيـــاة، ولا يســـتكمل إنســـانيته، ولا يلبـــي دوافعـــه وغرا
ــالتوازن والاســـتقرار إلاّ  ينبالتـــديّن، وأنّ  تتحقـــق لـــه الســـعادة، ولا يـــنعم بـ جـــزء مـــن  الـــدِّ

ب والغذاء، فمن تخلى عنه، أو حياة الف رد والمجتمع، وأنهّم بحاجة إليه كالطعام والشرا
 .2»الأخذ به، فلا يكون إنسانا سويّا أعرض عن 

 وعلى هذا الأساس فإنّ للدين وظائف في حياة الفرد، كما أنّ له وظائف اجتماعية 

ينالمطلب الأوّل: وظائف    المستوى الفردي: لىع الدِّ

 في النقاط التالية:  في هذا المستوى  لوظائف يمكن حصر أ�رز ا

  الفرع الأوّل: وظيفة معرفية: -

ينف طــي معنــى /مغــزى للوجــود وللحيــاة، المفــاهيم والــرؤى تع يشكّل جملــة مــن  الدِّ
يتزّود بها المؤمن وتصبح مفهوما علميا عنده، إذ تجيب عن تساؤلاته الوجودية وتعطيه 

ــا هـــو ةنظـــر ــلّ مـ ــّ كـ ــن  للكـــون والحيـــاة، وتفسرـ ــا عجـــز العلـــم الحـــديث عـ ــلّ مـ غـــامض، وكـ
ينيشـــكّل  «الإجابـــة عنـــه، فيقـــول جـــان ويلـــيم:  جملـــة رمزيـــة تعطـــي معنـــى، وتســـمح  الـــدِّ

للأفراد بإدراج الأحداث والتجارب في نظام معــينّ، ومــع أنّ هــذا النظــام ذو طبيعــة غــير 
غريزتــه نحـــو ومعلــوم أنّ الإنســـان مــدفوع ب .3» تجريبيــة، فالأ�بــاع يعتبرونــه حقيقيـــا جــدا

 
الأطــاسي ســيد حســين، صــعوبات تحديــد الــدين، مقــال منــدرج في مجمــوع تحــت عنــوان: أ�عــاد الــدين   1

 .19الاجتماعية، صالح البكاري، ص 
، منشــورات جمعيــة الــدعوة الإســلامية الحيــاة وحاجــة النــاس إليــه وظيفــة الــدين في، الــزحيلي محمــد  2

 .118-117م، ص 1991العالمية، د ط، 
، ترجمة: بسمة علي بدران، المؤسسة الجامعية للدراسات الأديان في علم الاجتماعويليم جان بول،     3

 .177م، ص 2001،  1والنشر والتوزيع، لبنان، ط 
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ع �ـــا وراء الغيـــب،فلا تســـعفه الحـــواس ولا العقـــل عـــن إدراك كنـــه الأشـــياء  ــبّ التطلـــّ حـ
ينوحقائق الوجود، فيكون  ر الوجــود ويــربط  الدِّ بذلك موردا معرفيا يستلهم منه أسرا

 من خلاله الأسباب بالمسببات.

  :الفرع الثاني: وظيفة نفسية -

ين يلعـــب النظـــرة الســـلبية لفرويـــد عـــن  تلـــكغم وظيفـــة مهمـــة ســـيكولوجيا، فـــر الـــدِّ
ين ح   الدِّ باعتباره مرضا عصابيا ولا يعدو أن يكون وهما، إلاّ أنّ ذلك لم يمنعه بأن يصرــّ

ينالأفكــار  –ولكــن هــذه الأفكــار   «بأهميته نفسيا، فيقول:    –يــة بأوســع معنــى للكلمــة الدِّ
ها أن تقـــدمها ة وأرفـــع قيمـــة في مســـتطاعرتعـــدو في وضـــعها الـــراهن أ�مـــن تـــراث للحضـــا 

   .1»للمشاركين فيها 

ينوعليــه فقــد حــدا الأمــر بكثــير مــن الســيكولوجيين إلى اتخــاذ نظــرة إيجابيــة تجــاه   الــدِّ
ابتــداء مــن الســبعينات بــرزت العديــد مــن  «يبــي غــماري: وتأكيــد فاعليتــه نفســيا، يقــول ط

ففــي ســنة  ديّن والصــحة النفســية،ت ــالدراسات التي سعت إلى إثبات علاقة إيجابيــة بــين ال
ل كـــلّ مـــن كروفـــورد   1989  Weinerوفـــاينر  Handal وهانـــدال  Crawfordحلـــّ

ــة بــــين  ينالعلاقــ ــدِّ ــة للبحــــث أنّ  الــ ــائج الأوليــ ــية والقلــــق، وأشــــارت النتــ والصــــحة النفســ
المتــديّنين بــدرجات عاليــة كــانوا أقــلّ قلقــا وأكثــر تكيّفــا نفســيا مــع ذوي التــديّن المتوســط 

  .2»فيوالضع

  : وظيفة إدماجية:الفرع الثالث -

ف وذلــــــك مــــــن خــــــلال ضــــــمان وتحصــــــينه مــــــن  وتأقلمــــــه مــــــع المجتمــــــع، الفــــــرد تكيــــــّ
وأ�ــماط عيشــه،  معــاييرهعــن عن الشعور بالغربة عن المجتمــع و  الاضطرابات التي تنجر

ينف «تقــــول منــــال جــــاد االله:  ــدّ الفــــرد بالشــــعور بالتماثــــل والتــــآ�ف والــــترابط بــــين  الــــدِّ يمــ
ابط العاطفيــة التــي تــربط بــين المــؤمنين تحــلّ محــلّ الــروابط الأسريــة ين، كــما أنّ الــرونالمــؤم

 
 .28ص  ،مستقبل وهمند، فرويد سيجمو  1
ئــرغـــماري طيبـــي،   2 ، مجلـــة التشرـــيع الإســـلامي والأخـــلاق، ربيـــع التــديّن والصــحة النفســية في الجزا

 .71م، ص 2014
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والصدقات القديمــة، بــل إنّ لــه مــن الآثــار مــا هــو أ�عــد مــن ذلــك، إذ يســاهم في عمليــات 
 .1»  نضج الأفراد ويطوّر شخصياتهم

ين: وظائف ثانيالمطلب ال  : الاجتماعيعلى المستوى  الدِّ

ينيعــدّ  إضـــافة إلى اعتبــاره بعـــدا نفســـيا  هــر الاجتماعـــين أشـــكال التمظشــكلا م ـــ الـــدِّ
ينللفــرد، ولكــن  ، ووفــق هــذا الطــرح فقــد  2لا يحيــا ولا يأخــذ جســما إلاّ في المجتمــع الــدِّ

ينلقيـــت الظـــاهرة  ــيولوجيين حتـــى جعـــل الدِّ ــعا مـــن قبـــل السوسـ ــا واسـ ــة اهتمامـ ــا يـ ــا  لهـ فرعـ
ينمــن فــروع علــم الاجــتماع ســميّ بعلــم الاجــتماع خاصــا  وقــف منظــرو علــم ي، وقــد الــدِّ

الاجــتماع طــويلا عنــد هــذه الظــاهرة وتناولوهــا بالبحــث والــدرس خصوصــا في مســتوى 
ينوظائف التجربة   .3ية اجتماعيا الدِّ

ين ولعــلّ أ�ــرز وظيفــة يقــوم بهــا    هــي مــا يعــرف بالضــبط الاجتماعــيفي المجتمــع  الــدِّ
Régulation sociale  :رســات لممايقــننّ عــددا مــن ا كــل مــا يضــع أو « ويقصــد بــه

ا، كــما أنّ  ا والتصرفات التــي ينبغــي علينــا الالتــزام بهــا في ظــروف معيّنــة اهتمام ــ واقتناعــا منــّ
مــات التــي نحــرص عــلى الوفــاء بهــا ليســت  ذ والالتزا دقيقــة فحســب، الواجبــات التــي تنفــّ

 .4» ولكنهّا تضع انتظاما وتحدّد ما ينبغي أن يكون وما يتوجب القيام به

موعة الآليات والأسس والسياسات التي تتولى توجيــه مج  فالضبط الاجتماعي هي
ينسلوك الفرد داخل المجتمع، ويعدّ  ، وأقواهــا  من أهمّ وســائل الضــبط الاجتماعــي الدِّ

فهو يضمن استقرار المجتمع، ويدحض كلّ سلوك مخالف للسياق المجتمعي العام، إذ 
الـــــرادع الروحـــــي  نأنّ القـــــوانين الوضـــــعية لا تكفـــــي في ضـــــمان الاســـــتقرار، بـــــل لابـــــد مـ ــــ

 
 .97، منشأة المعارف الإسكندرية، د ط ، د ت ، ص التصوّف في مصر والمغربجاد االله منال،   1
 .44، ص ماع الدينينحو نظرية جديدة في علم الاجتراجع: شلحت يوسف،   2
فيفا و إنزو باتشي،   3 ، ترجمــة: عــز علم الاجتماع الديني: الإشكالات والسـياقاتراجع: سابينو اكوا

 . 27م، ص 2011،  1الدين عناية، دار كلمة أ�و ظبي، ط 
، ترجمــة: أ�ســام محمــد الأســعد، دار ومكتبــة الهــلال معجم مصطلحات علم الاجتماعفيريول جيــل،   4

 .150م، ص 2011،  1بيروت، ط 
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ينوالإيمان بالقيم الاجتماعية، و يلعب وظيفة مهمة في هذا السياق، فهــو ينطلــق مــن  الدِّ
ــعائر الــــذات/ الــــداخل  ــة الشــ ــبط الاجتماعــــي (ممارســ ــة بــــالفرد عــــبر الضــ ينالخاصــ يــــة) الدِّ

 . 1ليتجلىّ خارجا عبر الامتثال للقوانين / نظام العقوبات، باعتباره ضبطا خارجيا 

 خاتمة 

 ، منها:جملة من النتائج المهمة على تمة هذه الدراسة ينبغي الوقوف خا  في

ينأنّ الظــاهرة  .1 ت الحقــول المعرفيــة قــدم الوجــود الإنســاني، ولكــن تكثّف ــ يــة قديمــةالدِّ
ــة  ــا المعرفيـ الحديثـــة والمعـــاصرة الدارســـة لتلـــك الظـــاهرة، والتـــي انقســـمت منطلقاتهـ

متــين مــن زوايــا النظــر في ين مهوتعــددت مناهجهــا العلميــة، فيســجّل حضــور زاويت ــ
ينالظاهرة   ية، أولهما زاوية نظر إيمانية تنبع من  تديّن الباحث وتراعي في دراسة الدِّ
ينالظــاهرة  ، وثــانيهما زاويــة نظــر وضــعية تتلــبس بــرداء العلميــة داســةيــة طــابع القالدِّ

ينوتجعــل مــن  مــن   هــذه الزاويــة هنســانية قابلــة للدراســة رغــم مــا شــهدتظــاهرة إ الــدِّ
  النظريات العلمية. المخرجات المعرفية وفي تباين من التفرّق المنهجي و شدّة 

ينرغـــــــم أنّ مصــــــــطلح "  .2 " مــــــــن أكثـــــــر المصــــــــطلحات شــــــــيوعا في religion /الـــــــدِّ
الاســـتعمال وأقـــدمها حضـــورا في التـــداول اللســـاني، لكـــن لم يســـتقر المصـــطلح عـــلى 

ه يشــير في ســتعمال، ولكن ــمتعــددة بحســب الا حقيقــة لغويــة واحــدة، بــل يســع معــاني
الاصطلاح إلى علاقة ثلاثية طرفاها اعتقاد المتديّن (الخاضع)، المعبــود/ الألوهيــة 

 .(الأوامر والنواهي)، والرابطة: دلالة التديّن (الخضوع والعبادة والتقديس)

ينحصرت دراســات علــم   .3 ينالمقــارن مكونــات   الــدِّ الأساســية في ثلاثــة عنــاصر  الــدِّ
شــدّة الفــروق  ذلــكفي  متجاهلــة الطقــوس)، /المعتقــد/ الأســطورةرئيســية ( وهــي 

والقــيم قضــية الــوحي والنبــوّة غفلــت كــذلك عــن بين الأديان من ناحية المرجعيــة و
 الأخلاقية.

 
، مفهوم الضبط الاجتماعي في الإسلام والفكر التربوي الغربي، محمد موسى ن حمزةسميري انظر:  1

 . 13م، ص 2005أطروحة بكلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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ينيستنتج أنّ قضية نشأة   .4 مــن أ�ــرز القضــايا المثــارة في حقــل الدراســات العلميــة   الدِّ
ــد البــــــاحثون الوضــــــعيون إلى إ ــاع التجربــــــة المعــــــاصرة، لــــــذلك عمــــ ينرجــــ ة إلى يــ ــــالدِّ

حالـــة الخـــوف باعتبـــارات بشرـــية مرتبطـــة بـــالمجتمع أو بالحالـــة النفســـية للمتـــديّن أو 
ينمن الطبيعة أو غيرها من النظريات المفسرّة لنشــأة  بخــلاف التصــوّر الإيــماني  الــدِّ

ينالذي يرى أنّ   وضع إلهي يساق للبشر لهدايتهم. الدِّ

ينحضـــور  أنّ لمعـــاصرة تفيـــد المقاربـــات العلميـــة ا   .5 وة في الوجـــود الإنســـاني بق ـــ الـــدِّ
لجملـــة الوظـــائف التــــي يلعبهـــا، فهـــو يعـــزّز الجانــــب المعـــرفي للإنســـان حــــول  راجـــع

ــة التــــديّن عنــــده ــة  ،أســــئلة الوجــــود، ويلبــــي عاطفــ ــة إدماجــــه في محيطــ ويســــهّل عمليــ
بشري، وهو كذلك ضامن للروابط الاجتماعية من خلال توجيه ســلوك الأفــراد ال
 فرض جانب الردع الروحي.و

النتائج المقدّمة، لابدّ من تسجيل جملة من التوصيات الضرورية في هذا   ووفق
 السياق، منها: 

ينالدفع نحو مزيد العناية بالدراســات العلميــة الحديثــة الدارســة للظــاهرة  • يــة الدِّ
في الغرب ترجمة ودراسة وتقويما ومقارنتها بمخرجات الحضارة الإسلامية في 

  المعرفي الإنساني.التكامل مبدأ المجال في إطار  هذا

العمل على تطوير مناهج البحث في حقل علم الأديان والاستفادة من العلــوم  •
الإنســـانية، وربــــط مخرجــــات تلــــك الدراســــات بقــــيم الحــــوار والتســــامح وقبــــول 

ينمع الحفاظ على الخصوصيات الآخر     ية.الدِّ
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 قائمة المصادر والمراجع 
 الكتب 

ينمــا مصــير الدراســات س محمــد يوســـف، إدري ــ .1 ، مقـــال يــة لــولا كتــب الأشــكال الأوليــةالدِّ
ينضــمن مجمــوع حــول موضــوع  والمجتمــع ونظريــة المعرفــة: قــراءات معــاصرة في أعــمال  الــدِّ

 م.2015إيميل دوركايم، مؤمنون بلا حدود، المغرب، 
يــة للعلــوم نــاشرون، ، ترجمــة: وجيــه قانصــو، الــدار العربتاريخ الاسطورةأرمستونغ كارين،   .2

 .م2008،  1ط 
، ترجمة: الخــوري بــولس عــواد، المطبعــة الأدبيــة الخلاصة اللاهوتيةويني القديس توما،  الإك .3

 م.1881بيروت، د ط ، 
ــيا،  .4 ــاد مرســ ــن الأســــطورةإليــ ــة ملامــــح مــ ــورات دار الثقافــ ــة: حســــيب كاســــوحة، منشــ ، ترجمــ

 .م1995سورية، د ط ، 
ينأ�عاد البكاري صالح،  .5  .م1993، الدار التونسية للنشر، د ط ، جتماعيةالا الدِّ
اف اصــطلاحات الفنــونالتهــانوي محمــد عــلي،  .6 ، تحقيـــق: رفيــق العجــم وعــلي دحـــدوح، كشــّ

 .م1996،  1مكتبة لبنان، ط 
 ، منشأة المعارف الإسكندرية، د ط ، د ت .التصوّف في مصر والمغربجاد االله منال،  .7
لفضيلة ، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار افاتالتعريالجرجاني علي بن السيّد الشريف،  .8

 .القاهرة، د ط ، د ت
ينمدخل إلى فلسفة الخشت محمد،  .9  .م2001، دار قباء للطباعة والنشر القاهرة، د ط ، الدِّ

ين دراز محمد عبد االله،   .10 ، دار القلم الكويت، د ط  : بحوث ممهدة  لدراسة تاريخ الأديان الدِّ
 . ، د ت 

ينفـــة وظيالــــزحيلي محمــــد،  .11 ــاة وحاجـــة النـــاس إليـــه الـــدِّ ــة الــــدعوة ، منشــــوفي الحيــ رات جمعيــ
 .م1991الإسلامية العالمية، د ط، 

فيفا و إنزو باتشي،   .12 ينعلم الاجتماع سابينو اكوا ، ترجمــة: عــز ي: الإشكالات والسياقاتالدِّ
ين  م.2011،  1عناية، دار كلمة أ�و ظبي، ط  الدِّ

 . ، دار الثقافة الدوحة، د ت ، د ط ن ، بحوث في مقارنة الأديا السايح محمد .13
ين، منشورات دار علاء دين الإنسان السواح فراس، .14  .م2002،  4، دمشق، ط الدِّ
، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، المركز القومي موسوعة علم الإنسانشارلوت سيمور،   .15
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، ترجمة: أ�سام محمــد الأســعد، دار ومكتبــة معجم مصطلحات علم الاجتماعفيريول جيل،   .26
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، تحقيــق: عبــد الحميــد حمــدان، عــالم التوقيــف عــلى مهــماّت التعــاريفالمنــاوي عبــد الــرؤوف،  .32
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